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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لااله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد..
أيها الإخوة المسلمون إن الله عز وجل لما خلق الأرض والسماء وخلق الزمان قسم الزمان إلى سنين، وقسم السنة إلى اتنى عشرة شهراً، لما خلق السماوات والأرض جعل من هده الأشهر أربعة حرماً ذو القعدة التي نحن فيها وذو الحجة ومحرم ثلاث متواصلات ورجب، و هده الأشهر ليست كغيرها وجعل من هده الأشهر عشرة أيام هي خير أيام الدنيا خير أيام السنة على الإطلاق، وجعل في هده العشر يوماً هو خير يوم طلعت فيه الشمس الله {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَار} [القصص: 68]، يخلق الأزمنة ويفضل بينها ويخلق الأمكنة ويفضل بينها ويخلق الناس ويفضل بينهم، وها هو موسم جديد سيقبل علينا بعد أربعة أيام أو خمس للأسف أغلب الناس عنه غافلون، أغلب الناس اليوم لا يعلمون حتى متى قدومه، لا مادا يصنعون فيه وكان الصحابة والتابعون وغيرهم ينتظرون هذه الأيام يعدونها عداً، وكانوا يستعدون؛ لإقامة أعظم شعيرة فيها وهو حج بيت الله جل وعلا، ولهذا قال الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] لله جل وعلا وحده على من على البشر كلهم أن يقصدوا زيارة هدا البيت ويحجوه على الأقل في العمر مرة فمن زاد فهو خير، والحج المبرور يقول صل الله عليه وآله وسلم: "ليس له جزاء إلا الجنة"
 وما أعظم من الجنة! الحج لا تسأل عنه إلا الجنة عرضها السماوات والأرض، "فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"
 {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] اجعل الأمر خالصاً لله جل وعلا لو كانت ذنوبك يا من نويت الحج وحججت بيت  لله جل وعلا لو كانت ذنوبك كعدد حبات الرمل! تخيل هذا العدد حبات الرمل التي في الدنيا كلها من منا ذنوبه بهذا القدر -أعوذ بالله- أي فاسق هذا أي مجرم هذا أي فاسق ذاك ذنوبه كعدد حبات الرمل في الدنيا أو كعدد قطرات المطر التي نزلت من السماء إلى الأرض مند أن خلقها الله، كم قطرة قطر نزلت أو عدد ذنوبك كعدد أيام الدنيا مند أن خلقها الله، أعود بالله أي صحيفة ملئ بالسيئات هذه لو كانت ذنوبك بهذا القدر وحججت بيت الله وشهدت عرفة والحج عرفة لغسل الله عنك كل الذنوب ورجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ينويه العبد في هده الأيام أن يحج البيت، وإن خفت من الأمراض فإتخد التدابير وعليك بالأسباب واتخذ كل الاحتياطات واستشر الأطباء والعالمين والعارفين فإن أدنوا لك فتوكل على الله {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: 197] تذكر وأنت تمضي إلى الحج أنه {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51] اتخد كل الأسباب وكل الاحتياطات وكن حذراً كما أمرك الله وتداوى إن احتجت لهدا الأمر ولكن {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51]، "احفظ الله يحفظك"
 بل من الناس الدين هم في ضمان الله وفي ذمة الله وفي أمن الله الحجاج والعمّار ليس أي وفد إنهم وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، والله ما إن تنوي الحج وتخرج من بيتك تبدأ بكسب الحسنات، ولا ينقطع حتى تعود من حجك خالياً من الذنوب مليء بجبال الحسنات فما أعظمه من عمل!
ثانياً: في أيام ذي الحجة إن دخلت وربما بعد أربعة أيام عليك يا عبد الله مند بداية العشر ألا يفتر لسانك عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: {ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [الحج: 28] قال ابن عباس: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة هي خير أيام الدنيا، واسمع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وغيره يقول صل الله عليه واله وسلم: "ما من أيام -ليس هناك أيام في السنة كلها- العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" أي عمل صالح أعظم من أي يوم في السنة، "قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله"؛ لأن الصحابة يعلمون أن ذروة سنام الإسلام الجهاد وهو أعلى شيء "قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله" الله أكبر ركعتان في العشر تفوق الجهاد، صوم في العشر يفوق الجهاد، تسبيحه في العشر تفوق الجهاد، "قال: ولا الجهاد في سبيل الله" إلا صنف واحد في الجهاد "إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"
 باع الدنيا وذهب للقتال ولم يرجع منه إلا متقبلاً هذا لا يطيقه أحد من البشر، لكن الجهاد العظيم يفوقه عمل صالح في هذه الأيام أيام العشر التي قال عليه الصلاة والسلام: "فأكثروا فيهن -أي في العشر- من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد
"كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما من أكثر الصحابة تمسكاً بالسنة من أكثر الرواة لحديث النبي صل الله عليه وآله وسلم، كانا يمشيان في أيام العشر في السوق في منى يمشيان بين الناس فيكبران الله أكبر الله أكبر لا إله إلاالله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فإذا سمع الناس تكبيرهما كبر الناس وضجت الأسواق بالتكبير الكل منهم يذكر الله يعلمون أنها أيام للذكر {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28] يقول صل الله عليه وآله وسلم: "لأن نقول سبحان الله -ننزهه عن كل نقص- والحمد لله -ثناء- ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس"
، {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب: 35] ومن الذكر قراءة القران ما أحلى أن نختم في العشر القران مرة، أقل شيء فإن قرأت كل يوم ثلاثة أجزاء ختمت لكني أنصحك؛ العاشر عيد وربما تنشغل فزد الثلاثة بشيء يسير حتى تختم في اليوم التاسع وهو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، اختم القران ولو مرة، إذا جلست في مجلس عد لنفسك مئة استغفار قل أستغفر الله أقل شيء مئة مرة في كل مجلس، "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"
 الذكر وما أدراك ما الذكر! 

ثالثاً: إذا دخلت العشر يستحب لك يا عبد الله أن تعمل الأعمال الصالحة التي من أعلاها وأعظمها الصوم وهل يشرع الصوم في هذه الأيام؟ نعم التسع يشرع فيها الصوم، والعاشر وما بعده من ثلاثة أيام لا يشرع لكن التسعة أيام الأولى هنيئاً لمن نواها من الآن هنيئا لمن استعد لها من الآن، فالنهار قصير والحر قليل والأمر سهل ويسير، وإذا صام الناس كلهم هذا عن الأكثرين وإذا شجعت أهل بيتك زوجتك أولادك أصحابك وإخوانك لو كل يوم يدعونا أحدهم للإفطار فنتشجع وهكذا تسعة أيام نستطيع صيامها فما أعظمها من فضيلة، يقول صل الله عليه واله وسلم: "من صام يوماً في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفا"
 سبعين سنة تخيل تسعة أيام الله أكبر أكثر من ستمئة عام عن جهنم فقط في تسعة أيام، جاء في الحديث في صحيح النسائي عن بعض أزواج النبي صل الله عليه وآله وسلم أن النبي صام التسع كلها فمن استطاع فليفعل {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184] انوي من الآن وترقب دخول العشر وتوكل على الله فكان النبي يصومها إن لم تستطع فصم يوماً وأفطر يوماً، إن لم تستطع صم ما استطعت فيها من خميس واثنين فالأعمال فيها ترفع إلى الله، وإياك أن تضيع يوم عرفة فإنه يوم بسنتين ومن صامه كفر الله عنه سنتين ماضية وقادمة، فالصوم واقع واقع إلا الحاج فإنه لا يصوم عرفة؛ ليتفرغ للعبادة فيها.

من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المكث بالمساجد والمرابطة فيها فهي أحب البلاد إلى الله فإن استطعت بعد العصر إلى غروب الشمس أو بعد الفجر إلى طلوعها أو قبل الصلوات أو بعدها فاجلس فإنها خير البلاد إلى الله.

 من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الصدقات فاحرص في العشر كلها ألا يفوتك يوم إلا وتتصدق فيها وأعظم صدقة في هذه الأيام ما يكون في اليوم العاشر أعظم الصدقات على الإطلاق إنه التقرب لله عز وجل بالأضاحي والهدايا فمن أستطاع فليفعل يقول صل الله عليه وسلم: "ومن وجد سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا"
 ليبتعد عنا لا نريد أن نراه أي بخل هذا فيمن وجد سعة وقدرة من المال ومع هذا لا يضحي خصوصاً في هذه الأيام التي سهلت فيها المواصلات والتنقلات يستطيع الواحد منا وهو في هذا البلد أن يضحي في جنوب أفريقيا أو شرق أسيا أو في بلاد فقيرة لا تكلفه الأضحية شيئاً، فمن استطاع فليفعل وإن ضحى في بلده فهو خير على خير، فالسنة أن يشهد الإنسان أضحيته وأن يذبحها بيده وأن يوريها أبنائه وأن يعودهم عليها وأن يظهر هذه الشعائر فلو ضحى خارج البلد جاز، ومن ضحى في بلاده ووزعها على الفقراء والمساكين فهو خير لكن الأضحية هي سنة مشهودة بل هي سنة الأنبياء كلهم منذ إبراهيم الخليل عليه السلام إلى يومنا هذا لم تنقطع ولكل أمة جعل الله منسكاً {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الأنعام الآية * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162-163] ومن أراد أن يضحي فلا يختار أضحية فيها عيب فإنما يقرب لله جل وعلا، وإذا أراد الأضحية فإن صاحب الأضحية لا من ضحى عنه صاحب الأضحية إذا دخل أيام ذي الحجة فإنه يمسك عن كل شعره وجميع ظفره حتى يقرب الأضحية بعد صلاة العيد لله جل وعلا.
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد..

الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى بل كل عمل يحبه الله فهو صالح، قال عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يسأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، قال: من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، قال: من عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال: أنا يا رسول الله، قال من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، ولو استرسل النبي بالسؤال لقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، فقد جمع الخير كله صاحب النبي صل الله عليه وسلم، كلما سأله سؤالا عن عمل صالح قال: أنا فعلته يا رسول الله، حتى قال النبي: ما اجتمعن في مؤمن يوماً قط إلا وجبت له الجنة {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ} [آل عمران: 31] لا تدع صلاة على ميت أو إتباع جنازة أو عيادة مريض أو إدخال السرور في قلب مؤمن ومسلم أو إفشاء السلام أو صلة الأرحام أو بر الوالدين أو إماطة أذى عن الطريق أو مساعدة محتاج أيُ عمل صالح في هذه العشر عليك بها تسابق إليها {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26] تنافس مع غيرك يا عبد الله في هذه العشر لا يسبقنك أحد لقيام الليل أو صيام النهار أو صدقات أو اعتكاف أو بر أو استغفار أو أعمال صالحة للبشر حتى الدعوة إلى الله بل هي من أعظم الأعمال الصالحة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحضور مجالس العلم والتفقه في دين الله جل وعلا، أيام العشر خير أيام الدنيا أقسم الله بها في القران {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1-2] فاحرص يا عبد الله على العبادة فيها هي قادمة بعد أربعة أو خمسة أيام والعلم عند الله فتحينها وترقبها وانتظرها وجهز أهلك وبيتك لها، واعلم أن المعاصي فيها حرام أعظم حرمة من غيرها من الأيام؛ لأن الأيام فضيلة والزمن شريف والأيام فضلها الله عز وجل على غيرها من أيام السنة فاحرص على العبادة يرعاك الله.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر اللهم أعدائك أعداء الدين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغيثتا غيثا مغيثاً مليئاً مريئاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءاً فاشغله بنفسه واجعل تدميره تدميراً ورد كيده في نحره، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك.
� الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1773 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


� لعل الحديث"من حج هذا البيت ، فلم يرفث ، ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه" .


الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1819 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


﻿


� الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الترمذي- المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2516 خلاصة حكم المحدث: صحيح


﻿


� الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أبو داود- المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2438 خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وصححه الألباني برقم: 2438 فى صحيح أبي داود .


� الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: المنذري- المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/191خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]


� الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2695 خلاصة حكم المحدث: صحيح


� الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6406 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


﻿


� الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1153 خلاصة حكم المحدث: صحيح


� الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني	 - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 10/5 خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب


﻿
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